سورة الشعراء (22)
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معنى الآية
قـــول الفـــراء 

يرى أن هذا القول إقرار من موسى – عليه السلام – بالنعمة ، والمعنى : نعم هي نعمة إذ ربيتني ولم تستعبدني كاستعبادك بني إسرائيل 0 

يقول في هذا : " وقوله ( وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت ) يقول : هي لعمري نعمة إذ ربيتني ولم تستعبدني كاستعبادك بني إسرائيل ، فأن تدلّ على ذلك ، ومثله في الكلام أن تتوعد أحد عبديك أن تضربه وتضرب الآخر ، فيقول المتروك : هذه نعمة علي أن ضربت فلانا وتركتني ، ثم يحذف ( وتركتني ) والمعنى قائم معروف 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

اختار في تفسير هذه الآية نحوا من قول الفراء السابق   0  (2) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 2 / 279 ، وينظر جامع البيان 17 / 562 0 

(2) ينظر جامع البيان 17 / 559 0 
الــدراســـة

هذه الآية متصلة بما قبلها وما بعدها اتصالا ظاهرا ، وقد اختلف المفسرون في توجيهها على أقوال ترجع في التحقيق إلى قولين :
القــول الأول 

أن هذا الكلام من موسى – عليه السلام – على جهة الإقرار بالنعمة ، كأنه قال : نعم وتربيتك نعمة علي من حيث عبّدت بني إسرائيل وتركتني ، ففي الكلام محذوف دلّ عليه السياق ، وهو تركتني 0 

وهذا قول السدي (1) والفراء والطبري (2) ورجحه النحاس (3) واستظهره أبو حيان (4) وذكره ابن عطية والبغوي والنيسابوري وابن جزي والشوكاني (5) 

القــول الثاني 

أن هذا على جهة الإنكار من موسى – عليه السلام – أن تكون تلك نعمة ، ويدل لهذا التأويل قراءة الضحاك : وتلك نعمة ما لك أن تمنها علي 0 

والقائلون بهذا اختلفوا في توجيه هذا القول على وجهين : 

الوجه الأول : أن الآية جاءت على لفظ الإخبار ، وفيها تبكيت       للمخاطب (6) 

ويندرج تحت هذا الوجه تأويلات : 

الأول : أن هذا ردّ من موسى على فرعون حين امتنّ عليه بالتربية ، فقال : لو لم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي ، فكأنك تمنّ علي بما كان بلاؤك سببا له 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر المحرر الوجيز 1397 ، الجامع لأحكام القرآن 13 / 95 0 

(2) ينظر معاني القرآن 2 / 279 ، جامع البيان 17 / 559 0 
(3) ينظر معاني القرآن 2 / 852 0 
(4) ينظر البحر المحيط 7 / 11 0 
(5) ينظر المحرر الوجيز 1397 ، معالم التنزيل 937 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 86 ، التسهيل 3 / 84 ، فتح القدير 1054 0 
(6) قال به الضحاك ( ينظر إعراب القرآن للنحاس ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13 / 96 ) وقتادة ( ينظر المحرر الوجيز 1397 ) 0 
وهذا قول المبرد (1)  والزجاج والأزهري والنسفي (2) وذكره السمعاني والسمرقندي والثعلبي والبيضاوي وأبو السعود والشوكاني (3) 

الثاني : قيل : ذكّره بإساءته لبني إسرائيل ، أي تمُنّ عليّ أن تربيني وتنسى جنايتك على بني إسرائيل 0 

قال به مقاتل (4) وابن كثير (5) وذكره الثعلبي وابن الجوزي والقرطبي وابن جزي والسعدي (6) 

الثالث : أن يكون ( أن عبدت ) في محل رفع عطف بيان لـ ( تلك ) كقوله : ( وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) (7) والمعنى : تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علي ؟ 

نسب نحو هذا للكلبي (8) وبه قال الزمخشري (9) 
الرابع : أن فرعون أخذ أموال بني إسرائيل واستعبدهم وأنفق على موسى منها ، فأبطل النعمة ؛ لأنها أموال بني إسرائيل 0 

روي عن الحسن (10) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 1028 0 

(2) ينظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 87 ، تهذيب اللغة 3 / 2301 ، مدارك التنزيل 2 / 562 0 
(3) ينظر تفسير السمعاني 4 / 42 ، بحر العلوم 2 / 552 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 135 ، إرشاد العقل السليم 6 / 238 ، فتح القدير 1054 0 
(4) ينظر المحرر الوجيز 1397 0  
(5) ينظر تفسير القرآن العظيم 3 / 312 0 
(6) ينظر الكشف والبيان 4 / 445 ، زاد المسير 1028 ، الجامع لأحكام القرآن 13 / 95 ، التسهيل 3 / 84 ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 590 0 
(7) سورة الحجر ( 66 ) 
(8) ينظر بحر العلوم 2 / 552 0 
(9) ينظر الكشاف 3 / 298 0 
(10) ينظر الكشف والبيان للثعلبي 4 / 445 ، زاد المسير 1028 0   
الوجه الثاني : إن ألف الاستفهام محذوفة ، والمعنى : أو تلك نعمة ؟ ثم فسر فقال : ( أن عبدت بني إسرائيل ) فجعله بدلا من النعمة ، والمعنى : أتعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها عليّ ؟ 

وهذا قول الأخفش والعكبري (1) وذكره السمعاني والبغوي وابن الجوزي والنيسابوري والبيضاوي والسمين (2) وروي عن الفراء تجويزه لهذا  القول (3) 
المناقشــة والترجيــح
مناقشة الوجه الثاني في القول الثاني 

رَدّ هذا التأويل جماعة من العلماء (4) يقول أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب معقبا على هذا التوجيه : " هذا غلط لا يجوز أن يكون الاستفهام يُلقى وهو يطلب ، فيكون الاستفهام كالخبر ، وقد اُستقبِح ومعه ( أم ) وهي دليل على الاستفهام ، استقبحوا قول امرئ القيس :
 تروح من الحي أم تبتكر 

وماذا يضرك لو تنتظر(5)
 قال بعضهم : هو أتروح من الحي فحذف الاستفهام أولا واكتفى بأم ، وقال أكثرهم بل الأول : خبر ، والثاني : استفهام 0 " (6) 

ويجاب بأن حذف الاستفهام جائز إذا دلّ عليه السياق ، وقد ورد في أشعار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن 259 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 222 0 

(2) ينظر تفسير السمعاني 4 / 42 ، معالم التنزيل 937 ، 938 ، زاد المسير 1028 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 86 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 135 ، الدر المصون 5 / 271 0 
(3) ينظر الكشف والبيان للثعلبي 4 / 445 ، الجامع لأحكام القرآن 13 / 96 ، فتح القدير 1054 0 
(4) ينظر معاني القرآن للنحاس 2 / 852 ، المحرر الوجيز لابن عطية 1397 0 
(5) البيت في الجمل في النحو 252 ، ومعاني القرآن للنحاس 2 / 852 0 
(6) ينظر جامع البيان 17 / 562 ، تهذيب اللغة 3 / 2300 ، 2301 0 
العرب ، كقول عمر بن أبي ربيعة (1) : 

لم أنس يوم الرحيل وقفتها

وجفنها من دموعها شرق 

وقولها والــركاب سائـرة 

تتــركنــا هـكذا وتـنطـلـق

أي : أتتركنا 0
ومنه قول الكميت بن زيد (2) 

 طربت وما شوقا إلى البيض أطرب     ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب 

قال ابن الشجري : " وهذا مما لم يختلف في حذف همزة استفهامه ، أراد أو ذو الشيب يلعب 0 " (3) 

ويمكن أن يحمل على نحو هذا قوله تعالى : ( أفإن مت فهم الخالدون ) (4) 
التــرجيـــح

القولان وجيهان ومحتملان ، ولكل قول ناحية من الاحتجاج كما ذكر ابن عطية فالأول مبد من موسى أنه منتصف من نفسه معترف بالحق ، والثاني ماض في طريق المخالفة لفرعون ونقض كلامه ، ومتى حصل أحد المتجادلين في هذه الرتبة وكان حجيجه ضدها غلب المنتصف بذلك ، وكان قوله أوقع في النفوس 0 (5)  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي ، أرق شعراء عصره ، من طبقة جرير والفرزدق ، ولم يكن في قريش أشعر منه ، ولد في الليلة التي استشهد فيها عمر بن الخطاب فسمي باسمه ، وكان يفد على عبد الملك بن مروان فيكرمه ويقربه ، ترجمته في الشعر والشعراء 216 ، وفيات الأعيان 1 / 353 ، الأعلام 5 / 52 0 والبيت في زاد المسير لابن الجوزي 1028 ، والآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي 450 0 
(2) هو كميت بن زيد بن خنيس الأسدي ، شاعر الهاشميين ، من أهل الكوفة اشتهر في العصر الأموي ، وكان عالما بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها ، ترجمته في الأعلام 5 / 233 0 والبيت في الخصائص لابن جني 2 / 281 ، والأغاني 17 / 29 ، والحماسة البصرية لصدر الدين علي بن الحسن البصري 1 / 120 ، وهمع الهوامع للسيوطي 2 / 135 0   

(3) أمالي ابن الشجري 1 / 407 0 
(4) سورة الأنبياء ( 34 )  
(5)  ينظر المحرر الوجيز 1397 0        
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